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 نشأة وتطور العلاقات العامة

 
لعشرين فإنها بالرغم من أن العلاقات العامة الحديثة ولدت مع مطلع القرن ا         

ث الناس لاعتناق أفكار معينة وجدت حتى في اط إعلامي وجهود تبذل للإقناع وحكنش
المجتمعات البدائية وتطورت مع تطور تلك المجتمعات ومع أن مصطلح العلاقات العامة 
من المصطلحات الحديثة جداً والتي يختلف الكتّاب في تحديد تاريخ ظهوره فالمحاورات 

خرين والتأثير في آرائهم قديمة قدم البشرية نفسها وبكن الاختلاف هو في للتفاهم مع الآ
 الوسائل المستخدمة وسعة النشاط في الزمن الحاضر عنه في الأزمنة القديمة .

 
 ويمكن تقسيم التطور التاريخي للعلاقات العامة إلى قسمين رئيسيين :

النشاطات التي يمكن اعتبارها البذور الأولى لها  وتشمل : العلاقات العامة القديمة -1
 والتي تمتد منذ وجود الإنسان البدائي حتى القرن التاسع عشر .

وهو النشاط والعلم الذي ولد مع مطلع القرن العشرين : الحديثة  العلاقات العامة -2
 وتطور إلى ما هو عليه في وقتنا الحاضر .

 
 العلاقات العامة القديمة  :

 العامة في العصور البدائية : العلاقات -أ
لقد كانت القبائل البدائية تحتاج إلى الإعلام للمحافظة على بقائها وذلك سواء في  

الحصول على مصادر الغذاء أو الوقوف في وجه الأعداء فكانت القبيلة تعيِّّن من أجل 
ن مذلك حارساً على الأفق ينبئها عن كل ما يستجد فيه , فقد يلوح في الأفق قطيع 

الغرض البيداغــوجي: بعد المحاضرة يكــون كــل طالب قــادرا عــلى معرفة التطور 
العامة إضافة إلى معرفة أهم النشاطات  لى  للعلاقاتو ممارسات ال لل   الكرونولوجي

والوسائل المستخدمة في  العلاقات العامة التي تعتبر من الاستخدامات الولى لهذا 
 النشاط واستخدامه كآلية اتصالية في التواصل الاجتماعي في الحضارات القديمة .
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حيوانات الصيد أو غيوم تنذر بعاصفة شديدة أو عدو مغير عند ذلك تستعد القبيلة 
 لمواجهة الموقف 

 
كما أن القبيلة البدائية تكون في حاجة إلى التعاون والتماسك بين أفراها وذلك لا يتم  

حساسهم بقوة الرابطة التي تربطهم ببعضهم ,  إلا عن طريق التفاهم بين هؤلاء الأفراد وا 
وكان ذلك يتم عن طريق الحفلات في مناسبات الزواج وبلوغ سن الرشد واحتفالات 

 الانتصار على قبيلة معادية .
 

وكان رئيس القبيلة يجتمع بأفراد قبيلته للتداول في الشؤون , كما كان الرئيس يتولى  
التي يريد  ئالوجيه الإعلامي في القبيلة فينتهز المناسبات القبلية ليقدم توجيهاته والمباد

من أفراد القبيلة السير بموجبها , وعدد وجود الحاجة إلى تعبئة الرأي العام في القبيلة كان 
رئيس القبيلة يعهد إلى شخص معروف في القبيلة جيداً كالساحر أو الطبيب بمهمة 
الإعلام كما موكل مهمة إثارة المشاعر إلى أشخاص يجيدون فنون التعبير والتأثير 

 والرقص وقرع الطبول .كالإنشاد 
 

ومن الواضح أن الاختلاق الأساسي لتلك النشاطات التي يمكن اعتبارها النواة الأولى  
ثارة  للعلاقات العامة عن ممارسة النشاط اليوم هو اتجاهها آنذاك إلى غرائز القرد وا 

 دانفعالاته كأسلوب للتأثير عليه , بينما تخاطب العلاقات العامة الحديثة عقل الفر 
ووعيه , كما أن التعرف على اتجاهات الرأي كان يستند على الإحساس الفطري والتقدير 

 الشخصي دون الأسس العلمية المستخدمة اليوم .
 
 العلاقات العامة في الحضارات القديمة : -ب

 أولا: في الحضارة الشورية البابلية: 
 في كل من حضارة وأدى لقد تقدمت أساليب ممارسة النشاط تقدماً كبيراً لدى القدماء 

 الرافدين ووادي النيل في الشرق والحضارتين اليونانية والرومانية في الغرب .
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قبل الميلاد  1011يعود تاريخها إلى  نشرة زراعيةفلقد وجد علماء الآثار في العراق  
ترشد المزارعين إلى كيفية بذر بذورهم والتخلص من فئران الحقل ثم إلى كيفية حصاد 

م ولا يختلف هذا الجهد الإعلامي في جوهره عن النشرات التي تصدرها الدوائر محصوله
 المسؤولة عن الإرشاد الزراعي في البلدان المتقدمة اليوم .

 
كما كشفت لنا الآثار أن الآشوريين هم أول من ابتدع النشرات المصورة فكانوا يرقمون  

 رى من ملوك وأمراء ويعرضونهاانتصاراتهم وبجانب الرقم يصورون بالألوان صور الأس
في قصورهم وساحاتهم العامة وشوارعهم الكبرى , فكانت تعمل عمل الملصقات والتماثيل 
في قصورهم وساحاتهم العامة وشوارعهم الكبرى , فكانت تعمل عمل الملصقات والتماثيل 

تأثيراً من و  في يومنا هذا , وقد أثبت العلم الحديث أن الصور كثيراً ما تكون أشد تعبيرا  
الكلمة المطبوعة , فيكون الآشوريون قد استخدموا هذا المبدأ منذ آلاف السنين , وكما 

تنشط العلاقات العامة في مجال الإعلام السياسي والدفاع عن النظم السياسية والمذاهب 
الاقتصادية والاجتماعية اليوم كذلك كان الأمر في زمن الإمبراطور آشور بانيبال فقد 

في خزانته في نينوى سجلات منسقة ومفصلة تحسب تواريخها وحوادثها وعلى  وجدت
الأخص كل ما له علاقة بحروب الملوك وفتوحاتهم وما شيدوه وعمروه ويرى المؤرخون 

أن تلك المعلومات كن الغرض منها هو الإعلام والترويح لمبادئ معينة كما تفعل 
 لى مبادئ معينة وتروج لها .محطات الإذاعات الرسمية اليوم التي تدعوا إ

 ثانيا : في الحضارة المصرية القديمة )عند الفراعنة ( ـ: 
أما قدماء المصريين فقد اهتموا بالسيطرة على أفكار الجمهور وتحريك مشاعره واتبعوا  

خمة وتقديس الكهنة وتشييد المعابد الف في ذلك شتى الأساليب منها ادعاء فرعون الإلوهية
والقبور الشاهقة على شكل الأهرامات , كل ذلك من أجل إظهار هيبة الحكام وعظمتهم 
للتأثير على عقول الناس وأفكارهم , وما الثروة الهائلة من الآثار الفرعونية في مصر إلا 

 شاهداً على ذلك .
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خاصة في فترات الحروب لتعبئة وكان الفراعنة ينشطون في ممارسة الإعلام  
المعنويات اللازمة لإحراز النصر , كما كانت النقوش على الحجارة والمعابد تشيد 

نجازاتهم المختلفة , أما في أوقات السلم فكان الإعلام  بالانتصارات الحربية للحكام وا 
تي كان لينشط للأغراض الدينية والاجتماعية , فقد استخدمت أوراق البردي في النشرات ا

يصدرها فرعون مصر وأمراؤه لمحاربة أشياء ضارة والإشارة بأفكار أخرى يريد الحكام 
 نشرها بين الناس .

 
 

 ثالثا : في الحضارة اليونانية )الإغريق القدامة (: 
وتمتاز الحضارة اليونانية بالاهتمام بالرأي العام وتطويرها لأساليب بلورة الرأي العام  

كومة المدينة اليونانية كانت تستمد سلطتها من رضا المحكومين لذلك والتأثير فيه , فح
كانت تفسح المجال لتبادل الآراء والمناقشة الحرة التي يندفع للمساهمة فيها جميع 

المواطنين , واستخدم اليونانيون السفسطائيين وهو عبارة عن أشخاص يحترفون الإقناع , 
حيث وتفنوها إتقاناً يجعل قدرتهم الإقناعية متفوقة بفهؤلاء يدرسون فنون الكتابة والخطابة 

يسهل عليهم دحر من يقف أمامهم موقف الخصم وكان لهؤلاء السفسطائيين والعسكريون 
ويستخدمونهم للدفاع عن قضايا معينة أمام الجمهور والإقناع بقوة الحجة والمنطق كما 

 يفعل اليوم رجال العلاقات العامة في المؤسسة .
 ـ  في الحضارة الرومانية : رابعا  
أما بالنسبة للرومان فقد تطورت أساليب التأثير في الرأي في عصره م أيضاً , فظهر  

خطباء مشهورين في التاريخ أمثال سيسرو ومارك أنطونيو , واعترف الرومان بإدارة 
الجماعة  قشوا على واجهة مجلس شيوخهم عبارة " مجلس الشيوخ والشعب الروماني " 

 ا وضعوا بعد المسيحية شعار " صوت الشعب من صوت الله " .كم
ولم يقتصر النشاط الإعلامي في الحضارة الرومانية على الميدان السياسي بل تعداه إلى 
النواحي الاجتماعية فهناك قصائد كثيرة للشاعر الروماني فرجيل موجهة إلى الفلاحين 

الزراعي لمواجهة زيادة السكان , وهي أشبه تحثهم على العودة إلى المزارع وزيادة الإنتاج 
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ما تكون النداءات التي توجهها مختلف الهيئات في عصرنا الحالي ولكنها مصاغة 
 بأسلوب أدبي رفيع .

ثم جاءت القرون الوسطى وترددت المجتمعات في ظلمات الجهل والانحلال فلم يكن  
رى عند ظهور المذهب هناك مجال لتطور العلاقات العامة غير أنها نشطت مرة أخ

 البروتستانتي والتبشير به وما صاحب ذلك من دفاع عن المذهب الكاثوليكي .
 
  


